
)الجزء الثاني( خطر تتبع الرخص على دین المسلم
ٔقوال السلف  القائلين بها ، وكذا  ٔد ٔول من هذا الموضوع قد عرضنا لماهیة الرخص من المنظور الشرعي وحج و كنا في الجزء ا
ٔهمیة بمكان والله المستعان  لموضوع وهو من ا لى ص یلي نعرض  لجانب  الحجج وف لى ت ٔهل العلم  في الرد  الصالح و

ل  :وهو يهدي الس
یا  لفت الف ة التعامل إذا اخ :یف

ٔ اوى الواردة في المس ، هو كثرة الف وى و إتباع النفس و الهوى في ذ ذ الف ٔ ساهل في  كون دافع الناس إلى ال كثيرما 
ت من الضروري توعیة المسلمين  التي تعترض المسلم، و ل هذه الحا ة التعامل مع م ف ك لافها، ثم الجهل  دة واخ الوا

ال یة و الضوابط الشرعیة الواردة في هذا ا ذ الف ٔ د  .بقوا
یاط و الورع و  ح ل هذه الحالات مس المسلم في م س ٔن  لیه العلماء هو  ٔجمع  اءت به النصوص و ي  ٔصل ا وا
ل إلى ما تدفعه  ير م ا، في  ٔكثرها إجما ٔصحها سندا ،و ٔقوال، و  ٔحوط ا ختار  ذ بها ف ٔ اوى ی ٔي الف لیه  ٔشكل  ت إذا  التث

الإمام الشوكاني في رسالته ر ذ لسلامة دینه من الشبهات كما ذ .إلیه نفسه وتحدثه به وذ
ٔن النبي  شير  ن  دیث النعمان  ارى والمسلم في صحیحهما من  ٔمور “: قالروى الب نهما  الحلال بينّ و الحرام بينّ وب

ینه وعرضه بهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرٔ  لي رضي الله عنهما ... ”مش ن  دیث حسن  الحدیث ؛ وروى الترمذي من 
ة والكذب ریبة“:  قالٔن النبي  نٔ ریبك فان الصّدق طم ریبك إلى مالا  ، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإن نفس المؤمن ”دع ما 

ب من الكذب نٔ إلى الصدق ور نبغي التعامل معه بحذر و رویة، ولنا في . تطم طل ف ونه  ٔمر العارض مظنة  ٔمام ا رددُك  و 
ٔحمد في مسنده والطبراني و  يره، فقد روى الإمام  لى وجوب إتباع هذا المسك دون  ٔكبر دلیل  دیث وابصة المشهور 

ن معبد قال  سناد حسن عن وابصة  ٕ رامي  ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ا سال عن البر والإثم ؟ قلت :" ٔت ت  : نعم ، قال: ج
اك الناس  ٔف ردد في الصدر وإن  اك في النفس و نٔ إلیه القلب والإثم ما  نٔت إلیه النفس واطم ما اطم استفت قلبك ،البر

وك ٔف ".و
ن حجر رحمه الله في كتابه ه لهذا الحدیث النبوي : قال الحافظ  ه نص من : "امع العلوم والحكم ، في معرض شر س ف ٔما ما ل و

شرح صدره بنور  لإيمان الم ٔمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه  ابة وسلف ا دي  به من الص ولا ممن یق الله ولا رسو
لرخصة إلا من يخبر عن رٔیه وهو ممن لا یوُثق بعلمه  شبهة موجودة ولم يجد من یفُتي  في صدره   ك ه شيء و المعرفة والیقين م

ون اه هؤلاء المف ٔف اك في صدره وإن  رجع المؤمن إلى ما  تباع الهوى فهنا  ٕ .وبدینه ،  بل هو معروف 
ه لقو ٔربعين عند شر اك الناس “: وضرب الإمام النووي في شرح ا ٔف ردد في الصدر وإن  اك في النفس و والإثم ما 

وك  ٔف ُ “و ا فقال م الاً لهاته الحا اك المفتي بحل : م ٔف لها، و رددت النفس في  حرام و الب ما اءتك من شخص  الهدیة إذا 
ا لعدم استكمال  كا اه بجواز  ٔف نٔه إرتضع من فلانة فإن المفتي إذا  برته امرٔة ب ٔ إذا  زیل الشبهة ، كذ وى لا  كلٓ فإن الف ا

اه الناس ٔف غي الورع وإن  لشبهة بل ی وى مزی كون الف .النصاب المحرم لا 
ح عندهم فهو یندرج في  ٔنه مستق سه به  ال تل لیه المسلمون  لع  ٔن یط ره  ٔو  لیه  سان في الإقدام  ردد الإ وهكذا فكل فعل 

ن مسعود رضي الله عنه  غي الحذر من الوقوع فيها ، هذا معنى قول  رة الإثم والشبهات التي ی ما رهٓ:" دا
یح  اً فهو عند الله ق ی ٔمة معصومة بمجموعها ولا تجتمع " المسلمون حسناً فهو عند الله حسن و ما رهٓ المسلون ق ٔن ا وذ

النبي  بر بذ ٔ كما  .لى ضلا
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ع الرخص لى ت المفاسد المترتبة 
ٔوزاعي رحمه الله  ذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام :" قال الإمام ا ٔ ستهوي "من  واهم التي قد  ، والمراد بنوادر العلماء ف

دة مرجعیة يحتج بها ولا  محدودة، لتتلقفها العامة وتحولها إلى قا ا لرخصة في  فتي  ٔ ف لسهو والخط شر وهو عرضة  ٔنفس،والعالم  ا
ن  رة الشرع الصحیح بل ود ى به إلى الخروج من دا ته تهاون بحدود وحرمات الله ومن لازمه إ هو بدایة ا ل بغيرها وهذا المس یق

ل  .الله عز و
ره :" ...194قال الإمام الشاطبي في الموافقات ص مما في إتباع رخص المذاهب من المفاسد سوى ما قد ذ ر هذا المعنى جم وقد ذ

ن إذ یصير بهذا الإعتبار مطاطا  لى إتباع الخلاف وكاالإستهانه  لیل  ن بترك إتباع ا سلاخ من ا كالإ ٔ في تضاعیف المس
ٔمصار  في هذه ا ة عن مذهب ما ٔن المذا هب الخار س بمعلوم  ٔندلس(هلاما لا ینضبط ، وكترك ما هو معلوم إلى ما ل )  یعني ا

ير  ه يخرق إجماعهم، و لى و ق المذاهب  ٔمر معروف وكإفظائه إلى القول بتلف نضباط إلى  وكإنحراف قانون السیاسة بترك  مجهو
كثر تعدادها  من المفاسد التي  د . ذ ير مس ع الرخص من  ٔن ت لى  اب نفسه یورد إجماع العلماء  خٓر من الك وفي موضع 

.شرعي فسق لا يحل
دم جواز إستعمال الحیل وتحریف النصوص  لى  ٔجمع العلماء  ن الله تعالى ، فقد  في د ع الرخص یتطلب إستعمال الحی ولما كان ت

لى  لامة  ٔبوابه وهو  ٔول  ٔن هذا طریق النفاق و كلف نفسا إلا وسعها  ٔن الله لا  سرو  ن الله  ٔن د رٓب النفس بدعوى  ق م لتحق
ن عبد الله  ن الله ، قال سهل  الف الشرع  وإجماع المسلمين بل والخروج من د ستحسانه إتباع الهوى وما  فساد القلب 

ستري رحمه الله  لماء السوء وبمثل هذا : "ال ؤل الرٔي والهوى بلا كتاب ولا سنة فهذا من  لا يجوز یت ف لحی ٔفتى الناس  من 
خٓرون  ٔولون وا ا نیا"ه ل ا ا ت یعاقب بها في  :، ولهذا ثلاث عقو

ه لم الورع من قلبه ویضیع م .یبعد 
نیا ورغب فيها ویفتن بها ا .زن 

ذ ولا یبالي ٔ نیا في هلاك دینه  ٔعطي جمیع ا نیا تضییعا فلو  .یطلب ا
لما حرم ٔوامر الله تعالى ، وذ ٔمر من  لى  یال  للاح ٔنهم استعملوا هاته الوسی شبه بهم  ذر من ال يهود و الله تعالى ا وقد ذم

ت ، قال تعالى   تهم “: ليهم الصید یوم الس تانهم یوم س يهم ح ٔ ت إذ ت اضرة البحر إذ یعدون في الس لهٔم عن القریة التي كانت  واس
نبلوهم  بما كانوا یفسقون يهم كذ ٔ ون لا ت س ا ویوم لا  نٔ حرم . ”شر برهم الله ب يهود اخ یٓة يحدثنا الله عن قوم من ا ففي هاته ا

رفعونها یوم  ت و هم في البحر یوم الس رمون شبا نٔ صاروا  ليهم ب تهاك ماحرم  الوا عن ا ت فخالفوا نهیه واح ليهم الصید یوم الس
ٔن رسول الله   ٔبو هررة  روى  د و ٔ یوم ا ت وإنما اصطد د ویقولون نحن لم نصطد یوم الس ٔ وا ما “:" قالا رك لا 

دٔنى الحیل لوا ما حرم الله ب ست يهود ف .”اركب ا
ٔخرى استعملوها فقال لعن رسول الله  يهود لحی ليهم الشحوم جملوها“:" ا يهود إن الله لما حرم  ٔذابوها -لعن الله ا –ٔي 

ٔكلوا ثمنها  ا “و ٔحكام الشرّع ش ن الله وهذه الحیل لا تغير من  لى د یال  لاح ليهم  ٔكل ما حرم  ٔنفسهم  ، وهكذا فهؤلاء رخصوا 
الإمام إن القيم رحمه الله  ر ذ لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال :" كما ذ ".إن الحی

یاط  و  ح اها،ولیكن الورع و   لا تحمد عق ا ة وتحسين سلوك هذا الطریق فإنه یفضي إلى  سا ذر من اس فالنتقي الله ولن
لتجنب الوقوع في هاته المها رة الشبهات الوسی .بتعاد عن دا

رب العالمين وصحبه والحمد  لى  محمد و لى سید لما وصلى الله  لمنا وزید ٔن ینفعنا بما  ٔن یعلمنا ما ینفعنا و لٔ الله  .س
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ن إذ یصير بهذا الإعتبار مطاطا  لى إتباع الخلاف وكاالإستهانه  لیل  ن بترك إتباع ا سلاخ من ا كالإ ٔ في تضاعیف المس
ٔمصار  في هذه ا ة عن مذهب ما ٔن المذا هب الخار س بمعلوم  ٔندلس(هلاما لا ینضبط ، وكترك ما هو معلوم إلى ما ل )  یعني ا
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ٔن رسول الله   ٔبو هررة  روى  د و ٔ یوم ا ت وإنما اصطد د ویقولون نحن لم نصطد یوم الس ٔ وا ما “:" قالا رك لا 

دٔنى الحیل لوا ما حرم الله ب ست يهود ف .”اركب ا
ٔخرى استعملوها فقال لعن رسول الله  يهود لحی ليهم الشحوم جملوها“:" ا يهود إن الله لما حرم  ٔذابوها -لعن الله ا –ٔي 

ٔكلوا ثمنها  ا “و ٔحكام الشرّع ش ن الله وهذه الحیل لا تغير من  لى د یال  لاح ليهم  ٔكل ما حرم  ٔنفسهم  ، وهكذا فهؤلاء رخصوا 
الإمام إن القيم رحمه الله  ر ذ لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال :" كما ذ ".إن الحی

یاط  و  ح اها،ولیكن الورع و   لا تحمد عق ا ة وتحسين سلوك هذا الطریق فإنه یفضي إلى  سا ذر من اس فالنتقي الله ولن
لتجنب الوقوع في هاته المها رة الشبهات الوسی .بتعاد عن دا

رب العالمين وصحبه والحمد  لى  محمد و لى سید لما وصلى الله  لمنا وزید ٔن ینفعنا بما  ٔن یعلمنا ما ینفعنا و لٔ الله  .س



:المراجع 
.روایة ورش- القرنٓ الكريم

ن حزم ،  ن كثير ،طبعة دار ا افظ ا ل ن كثير   تفسير ا
.2002بيروت لبنان سنة 

ٔبو اسحاق الشاطبي  ٔصول الشریغة للإمام  الموافقات في 
دراني  كتور محمد الإسك ق ا اب .تحق طبعة دارالك

.2002بيروت لبنان .العربي 
ن  ن محمد  ل  ر الفضلاء من اتباع  زلات العلماء ،عق تحذ

ن حزم.زید المقطري  .طبعة دار ا
.1996بيروت لبنان سنة 

ن قيم الجوزیة  لام الموقعين عن رب العالمين للإمام ا إ
البغدادي، طبعة دار  ،ضبط وتخريج محمد المعتصم 

اب العربي .1998بيروت لبنان سنة . الك
امد الغزالي  ٔصول الفقه للإمام ابو  طبعة .المستصفى في 

اب العربي  1998لبنان سنة.بيروت .دار الك

خضاع مجموعتين  ٕ امعة تورنتو في كندا  ٔعصاب في  ٔطباء ا ففد قام 
لماسح الضوئي ين ، ير مؤم ين و  ٔفراد مؤم ، واجروا -السكانير- من 

لى  طلاع  ليهم توقع الجواب ، ومن ثم  ث كان  بارات ذهنیة ح اخ
شیط القشرة : الجواب الصحیح ين، یتم ت ير المؤم ى 

cingulate ٔ الخط ا ة لا تطابق : بقوة في  ٔن الن لى  شير  إنها 
.التوقع

ير، عندما يحدث  ك ٔقل  ة  شیط القشرة بدر ين، یتم ت ى المؤم
ى  لیه  دة مما  ٔقل  دث لا یتوافق مع تطلعاتهم، فإنه یثير رد فعل 

خٓرن .ا
وقع؟  ير م لى ما هو  ن من ردود الفعل  یقلل ا في معظم نظم ف

دث لا یلبي التوقعات، وتفسيره  ادة النظر في  المعتقدات، يمكن دائما إ
اسب مع الإطار النظري للإيمان ل المثال. لی ل إذا ما:لى س ق

د ما مرضا عضالا، فإنه قدر الله و  ٔصاب ا ٔو  ادثة سير  صدیق في 
ة د تفسير . مش ٔنه لا یو ٔسباب لا یعني  سان ادراك ا وإإنّ عجز الإ

ٔدرك :لها لوق و إن  رات الخالق لا يحیط بها ا إن كل الحكمة من تقد
سير منها .  ال

لعالم، تجلب فوائد جمة ٔن هذه الرؤیة  ة: ومن الواضح  ٔمام القشرة ا
cingulate م ه ر؛ مما یقل  التي تعمل ببطء تخفض مستوى التو

ل، لا نحاول كثيرا استكشاف الممكن  ي یلف المستق لغموض ا
ٔو تنفي التوقعات رقب البوادر التي تؤكد  ولا لقدر الله، . و ٔكثر ق كون 

ين مضادا .ولكن بضغط اقل ل العدید من الباح ن من ق یعتبر ا
المهدئة،  ب هذه الفضی س تلفة  ي شاع في الثقافات ا لقلق، وا

ؤ به  ي لا يمكن الت لى معالجة مخاوف الموت، ذات الطابع ا دا  مسا
لیه عتقاد. والسیطرة  وتوالى الجدل والنقاش حول .لكن شریطة 

ٔن  ٔن الإحصائیة كان من المفروض  ث لاحظ البعض  الموضوع، ح
ٔت  دیثة بد شریة  ٔن الإلحاد ظاهرة  اعتبارا  كون معكوسة، وذ

ٔو ثلاثة قرون مع عصر التنور ذ قرنين  م ٔورو ل ذ. تظهر في  وق
سان ذ ظهور إ -وم sapiens –فإن الغالبیة العظمى من -العاقل ،

د وا ٕ ون  شر كانوا یؤم عددة)ال لهة م ير منهم ) ٔو  زال الك ولا 
.یعتقد ذ
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الدمـاغ

لات العلمیة مساتناولت دى ا ٔهمیته "مؤخرا إ و عتقاد 
ة النفسیة ٔمركا "لص راة في  ارب ا دى الت اعتبارا لإ ،وذ

:  الشمالیة،نلخص محتواها

، تعمل ٔكثرعندما نؤمن  ماغ ببطء  طقة في ا إنها القشرة :م
ة التي تدعى  ٔمام فما هو دور هذه القشرة؟ هذه . cingulateا

ما إذا كانت  ل، وتحذر لمستق ؤ  لت دم  ت سُ ماغ  المنطقة من ا
داث التي تجري تماثل ما كنا نتوقعه ٔ .ا

لعالم، تجلب فوائد جمة ٔن هذه الرؤیة  ة: ومن الواضح  ٔمام القشرة ا
cingulate م ه ر؛ مما یقل  التي تعمل ببطء تخفض مستوى التو

ل، لا نحاول كثيرا استكشاف الممكن  ي یلف المستق لغموض ا
ٔو تنفي التوقعات رقب البوادر التي تؤكد  ولا لقدر الله، . و ٔكثر ق كون 

ين مضادا .ولكن بضغط اقل ل العدید من الباح ن من ق یعتبر ا
المهدئة،  ب هذه الفضی س تلفة  ي شاع في الثقافات ا لقلق، وا

ؤ به  ي لا يمكن الت لى معالجة مخاوف الموت، ذات الطابع ا دا  مسا
لیه عتقاد. والسیطرة  وتوالى الجدل والنقاش حول .لكن شریطة 

ٔن  ٔن الإحصائیة كان من المفروض  ث لاحظ البعض  الموضوع، ح
ٔت  دیثة بد شریة  ٔن الإلحاد ظاهرة  اعتبارا  كون معكوسة، وذ

ٔو ثلاثة قرون مع عصر التنور ذ قرنين  م ٔورو ل ذ. تظهر في  وق
سان ذ ظهور إ -وم sapiens –فإن الغالبیة العظمى من -العاقل ،

د وا ٕ ون  شر كانوا یؤم عددة)ال لهة م ير منهم ) ٔو  زال الك ولا 
.یعتقد ذ

لبیة ساحقة، وبلا  ٔ شري تبقى ب ماغ ال الطبیعیة  إحصائیا الحا
عتقاد  ازع،  ماغ ... م هو من یغير ا دم الإيمان  فان  و
س الإيمان  ماغیة !  ، ول ين cingulateالقشرات ا لغير المؤم

ٔ تثار لى خط كونون  ير طبیعیة عندما  دم الإيمان .. بصورة  إن 
یاز م ر  ماغیة !امل هام في رفع مستوى التو رةالقشرة ا ، إن فرط ا

cingulate ت القلق، فهل ات اضطرا ن تعد من مس د ى المل
ون  شارا بين من لا یؤم ٔكثر ان ٔخرى هي  ت نفسعصبیة  ٔضطرا هناك 

؟

حاج عبو شرفاوي .ا 


